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المقدمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. أما بعد : 

يُعد البناء على القبور أخطر بدعة صرفت المسلمين عن التوحيد 
الخالص» ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أشد تحذير وهو 
يعاني من سكرات الموت فقال : (لعن الله على اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) ". 

ومن حكمة الله تعالى أن جعل البناء على القبر مذكور في كتابه 
العزيز كي يُحذر المفسرون من هذه البدعة. قال تعالى : (وَكَدَلِك أَغَترتا 
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقَ وأنّ السّاعة لا رَيْب فيها إذ يَتَتَارَعُونَ بَيْنَهُم 
أْمْرَهُم ققالوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُثيانا رَبّهُم أَعلمُ بهم قال الَذِينَ عَلَبُوا على أمرهم 

يتبين من هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اجتهدوا وأمروا بناء 
مسجد كانت نيتهم صالحة من حيث تخليد ذكرى الصالحين ولكن النية 
الصالحة لا تكفي إلا إذا كانت موافقة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. 

ومن المعلوم أن بداية البناء على القبور لم تكن معروفة للمسلمين في 
القرون الثلاثة الآولى وإنما بدات في نهاية القرن الثالث الهجري على يد 
المجوس الذين أظهروا التشيع لآل البيت وأبطنوا هدم الإسلام من الداخل 
عن طريق الاهتمام بقبور الصالحين. 


صحيح البخاري» كتاب الصلاة : 23٠٠١6‏ رقم الحديث 5559 51ة)), صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة: 15 » رقم الحديث .)052١(‏ 
© سورة الكهف الآية ١؟,‏ 


الفصل الأول : حكم البناء على القبور حسب المذاهب الأربعة : 


وقد اقتدى السلف الصالح بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في 


التحذير من تلك البدعة الشنيعة» وأقروا عدة شروط من أهمها : 


١ 


يم جم بحمم ‏ 0 06 


. أن لا يُبنى على القبر أكثر من ارتفاع شبر واحد. 
. ولا يُجصص القبر. 

. لا يزاد على القبر أكثر من ترابه الذي أخذ منه. 

. أجازوا أن يوضع حجر على القبر وجعل علامة عليه بدون الكتابة. 

. حذروا من أن يوضع سقف على القبر ولو كان بيت شعر إلا إذا دفن 


الميت في بيته. 


المبحث ١‏ : المذهب الحنفي : 
وقد حذر السادة الأحناف من تلك البدعة : 


: الإمام ابن مازة‎ ١ 
قال الإمام ابن مازة”2 - رحمه الله - 9 ولنا ما روي عن رسول الله‎ 
عليه السلام أنه نهى عن تجصيص القبور وتقصيصهاء والتجبصيص هو‎ 


". العلامة زين الدين بن نجيم : 

قال العلامة ابن نجيم” - رحمه الله - : لأنه عليه الصلاة والسلام نهى 
عن تييع القدون ومن شاف قار القي كيه الحسا 3 و السساة أخرن اق مس 
في المغرب : قبر مسنم مرتفع غير مسطح ويسنم قدر شبر. وقيل قدر أربع 
أصابع. وما ورد في الصحيح من حديث علي : "أن لا ادع قبرا مشرفا إلا 
سويته" ... نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمجصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأء والتجصيص طلي البناء 
بالجص بالكسر والفتح كذا في المغرب وفي الخلاصة ولا يجصص القبر 
ولا يطين ولا يرفع عليه بناء". 


'". الإمام البركوي : 

قال الإمام البركوي2© - رحمه الله - 9 وقد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المسجد عليها والصلاة إليها متابعة منهم للسنة الصحيحة 
الصريحة» ونص أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة وإن 
أطلقت الكراهة لكن ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للطن 
بالعلماء وأن لا يُظن بهم أن يُجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله 


© هو الإمام برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن مازة البخاري الحنفي (ت5١5ه).‏ 
انظر : المحيط البرهاني : ,١37/7‏ ط١‏ (575١ه)‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

المرجع السابق : .١97/”‏ 

هو الإمام الشيخ زين بن إبراهيم بن محمد بن بكير الشهير بابن نجيم الحنفي (١٠31ه)»‏ قام بشرح كنز الدقائق 
للإمام حافظ الدين النسفي لأنه كما قال : أحسن مختصر صنف في فقه الآئمة الحنفية. انظر : البحر الرائق» 
519١ه)دار‏ الكتب العلمية-بيروت. 

© البحر الرائق : 40/7 5. 

7 أحد العلماء المشهورين في الدولة العثمانية»ء تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ت١18ه).‏ انظر 
كتابه زيارة القبور الشرعية والشركية : 55: (د-ت) مؤسسة النور-الرياض. 


عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه ... فكل ما لعن عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء بتحريمه ... ومنها أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن تجصيصها والبناء عليهاء كما روى مسلم في 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
تجصيص القبر وأن يبنى عليه" 

4:. الشيخ الأقحصاري : 

على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)” : هذا الحديث من 
صحاح المصابيح» روته أم المؤمنين عائشة» وسبب دعائه عليه الصلاة 
والسلام على اليهود والنضبارى باللسة أتهد كانوا يُصلون: في المواضيع التي 
شرك جليء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (اللهم لا تجعل قبري 
وثنا يُعبد). أو ظن منهم بأن التوجه إلى قبورهم بالصلاة أعظم وقعا عند الله 
تعالى لاشتماله على أمرين عبادة الله تعالى وتعظيم أنبيائه» وهذا شرك 
خفي؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الصلاة في المقابر 
احترازاً عن مشابهتهم بهم» وإن كان القصدين مختلفين. 


(» المرجع السابق : ٠5‏ 7. 

هو الشيخ أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفيء: ويعرف بالروميء من علماء الدولة العثمانية» وله تصانيف 
واشتغال بعلوم الشريعة تدريسا وإفتاءًَ وتصنيفا (ت57١٠ه).‏ انظر كتابه : المجالس الأربعة : 5.» ط١‏ 
(515١ه)دار‏ العاصمة_-الرياض. 

للق صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة : 2٠١6©‏ رقم الحديث 24559١‏ 5531 )/, صحيح مسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 5 »7١‏ رقم الحديث .)57١1(‏ 

©» المجالس الأربعة : لا. 6. 


المبحث ؟ : المذهب المالكي : 
ومن اعلكاة الشادة المالكية: 


: الإمام ابن عبد البر‎ .١ 

قال الإمام ابن عبد البر“» - رحمه الله - : هذا يحرم على المسلمين أن 
يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد ... وتحريم السجود على قبور 
الأنبياءء وفى معنى هذا أنه لا يحل السجود لغير الله عز وجلء» ويحتمل 
الحديية أن لا تمعل قتووق الأننياء قيلة وسلن البهاء و كلما 'اكتفلة الحذية 
في اللسان العربي فممنوع منهه لأنه إنما دعا على اليهود محذرا لأمته عليه 
الصلاة والسلام أن يفعلوا فعلهم ... وكان صلى الله عليه وسلم يحذر 
أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله» الذين صلوا إلى قبور 
أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداء كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا 
يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه؛ وأنه مما لا يرضاه خشية 
عليهم امتثال طرقهم”". 


؟. الإمام القرطبي : 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : اتخاذ المساجد على القبور 
والصلاة فيها والبناء عليهاء إلى قبن لفسا تحملةه: السقة بن النهي عنه 
ممنوع لا يجوز ... قال علماؤنا : ظاهرة منع تسنيم القبور ورفعها وأن 
تكون لاطئة» وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا 
الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم» ويبقى للقبر ما يعرف به 
ويحترم» وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه 
رضي الله عنهما... وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله 
تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآخرة» وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها". 


© هو الإمام يوسف بن عبد البر النمري صاحب كتاب : التمهيد» قال عن ابن تيمية : إمام أهل المغرب» ومن 
أعلم الناس بالآثار والتمييز بين صحيحها وسقيمها (ت”577ه). انظر : عقيدة الإمام ابن عبد البر» سليمان 
النسن:: المقدمة: 1 (1411ه):ذار العاضمة الرياض: 

عقيدة الإمام ابن عيد البر :سليمان الغصن + ١‏ 1.154 (1:493ه) داز العامة الرياض, 

(» الجامع لأحكام القرآن : 559/١٠١‏ 591. 


". العلامة خليل بن إسحاق : 
كاك الغعلامة كليل من [نعفات نت بوجكفنك اد 4 بو تظويزة قير أو 
تبييضه. وبناء عليه؛ أو تحويزه وإن بوهي به حراه”. 


:. العلامة عبد الوهاب المالكى : 

قال العلامة عبد الوهاب المالكي” - رحمه الله - : وينهي عن 
تجصيص القبور وبنيانهاء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبورء 
والقصة الجصء ولان ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج 
إليه والله أعلم". 


5. العلامة الونشريسي : 

قال العلخمة الانتي وى :6 مويهية الثه :5 أما اليا على :اين قوسن 
منه المباح في الشرع وهو تسنيمه بالبناء والحائط القصير من غير تسقيف 
إذا كان البناء في حريم مخافة الدفن حوله بالمجاورة القريبة ليلا يتكشف 
عليهاء قال ابن الحكم : لا تنفذ وصية بالبناء على القبر ... وأفتى ابن رشد 
بوجوب هدم ما بني في مقابر المسلمين من السقائف والقبب والروضات» 
وأن لا يبقى من جدارتها إلا قد ما يميز به الرجل قبر قريبه لئلا يأتي من 
يريد الدفن بذلك الموضع.ء وذلك قدر ما يمكن دخوله من كل ناحية دون 


باب20, 


(» هو العلامة خليل بن إسحاق المعروف بالجنديء» حامل لواء مذهب مالك في زمانه بمصرء قال ابن فرحون 
:كان صدراً ف علماء القاهرة مجمعاً على فضله وديانته (ت'/الاه). انظر : شرح منح الجليل على مختصر 
العلامة خليل» تحقيق : محمد عليش» المقدمة» ط١ا‏ 5 ٠4اها)دار‏ الفكر -بيروت. 

(' شرح منح الجليل ك/ك١اه.,‏ 

00 هو أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي» ولد ببغداد» وأخذ العلم عن الأبهري» والباقلاني» 
والجلاب» والعسكري» وابن شاهين وغير همء رحل إلى مصر وولي القضاء (ت55:ه), انظر كتابه : 
المعونة على مذهب عالم المدينة» ط١ 5١8١‏ ١ه)‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

( المرجع السابق : 5" 

7» هو أحمد بن يحيى الونشريسيء ولد في الجزائرء ونشأ بمدينة تلمسان» قال عنه شيخ الجماعة بالمغرب الإمام 
محمد بن غازي :. أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعه (ت 5١5ه).‏ انظر كتابه : المعيار المعرب 
(ت١50١ه)‏ وزارة الأوقاف_-الرباط. 

المرجع السابق ل نرم 


5. العلامة القفخفصى : 

قال الطلاية القنسري اح وتكنة الت ب إذا ارهد أ يسن عل قيرد 
بيت فقال ابن عبد الحكم : تبطل وصيته. قال ابن بشير : ليست القبور 
موضع زينة ومباهاة”". 


هو العلامة أبي عبد الله محمد بن راشد القفصيء ولد بمدينة قفصة بتونسء وتلقى العلم عند علماء تونس ثم 
مصرء عاصر الدولة الحفصية» قال عنه فقيه تونس أبا عبد الله بن عبد النور : أشهد أن لا عالم بالأرض إلا 
أنت (ت75ه). انظر كتابه : المذهب في ظبط مسائل المذهبء تحقيق : د. محمد أبو الأجفان» (575١ه)‏ 
المجمع الثقافي-أبو ظبي. 

المرجع السابق : .577/١‏ 


المبحث " : المذهب الشافعي : 
ومن علماء السادة الشافعية الذين حذروا من هذه البدعة : 


: العلامة العمرانى‎ .١ 

قال العلامة العمراني" - رحمه الله - : ويكره أن يرفع القبر فوق 
الأرض رفعا كثيرآء لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ٠‏ أنه 
قال : "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته 
ولا تمثالا إلا طمسته". ويستحب أن يشخص القبر على وجه الأرض قدر 
شبرء ليعلم أن هناك قبرآء لما روي عن القاسم بن محمد - رحمه الله - أنه 
قال : "قلت لعائشة رضي الله عنها : أماه» اكشفي لي عن قبر رسول الله 
لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة" ... ويكره أن يجصص القبورء لما روي 
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقعد على قبرء 
ولا يبنى عليه» ولا يقصص). يعني : لا يجبصص”". 


". الحافظ النووي : 

قال الحافد ‏ التزووفة انمد كيه ا : قال العلماء : إنما نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفا من المبالغة في 
تعظيمه والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية, 

وقال أيضا : ويكره تجصيص القبرء والكتابة» والبناء عليه» ولو بنى 
عليه هدم إن كانت المقبرة مسبلة» وإن كان القبر في ملكه فلا". 


". الحافظ ابن كثير : 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : "قال النبي صلى الله عليه وسلم 
: (لعن الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما 


© هو العلامة أبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني (إت558ه). انظر : البيان في 
مذهب الإمام الشافعي» ط١‏ (577١ه)‏ دار المنهاج-بيروت. 

.١1١9 37١8/7 : المرجع السابق‎ )"( 

هو الحافظ يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفي في عام (5175ه). 

() صحيح مسلم بشرح النووي : ه/7. ط١ا‏ (5010١ه)‏ دار الريان للتراث_القاهرة. 

» روضة الطالبين : 775, ط١‏ (571١ه)‏ دار ابن حزم-بيروت. 


صنعوا"”". وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يُخفي عن الناس"2. 


:. الحافظ ابن حجر : 

قال الحافظ ابن حجر“ - رحمه الله - : فوجه التعليل أن الوعيد على 
ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية 
وجرهم ذلك إلى عبادتهم". 


600 صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة : 2٠١6‏ رقم الحديث 4559 5531 )/. صحيح مسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 5 »5١‏ رقم الحديث .)57١(‏ 

(© تفسير القرآن العظيم : 57/5 .١‏ 

هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي في عام ("/الاه). 

(» فتح الباري : ,575/١‏ (د-ت) دار المعرفة-بيروت. 


المبحث ؛ : المذهب الحنبلي : 
وف (هلجاء التنادة الحدائلة: 


: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ .١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : فكان الضالون - بل 
المغضوب عليهم - يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن حتى وقت 
مفارقته الدنيا - بأبي هو وأمي - ثم إن هذا قد ابتلى به كثير من هذه الأمة". 

وقال أيضا : فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء 
المسجدء على قبر الرجل الصالح. صريح في النهي عن المشابهة في هذا 
ودليل على الحذر من جنس أعمالهم؛ حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن 
تكون من هذا الجنس. ثم من المعلوم ما قد ابتلى به كثير من هذه الأمة» من 
بناء المساجد على القبور» واتخاد القبور مساجد بلا بناء» وكلا الأمرين 


محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة . .. وإن كان تحريم ذلك ذكره غير 
واحد من علماء الطوائف» من أصحاب مالك الشافعي وأحمد وغيزهم. لهذا 
كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل 
هذا0, 


". الإمام ابن القيم الجوزية : 
والظواعيت بعد القدرة على هدمها وإنطالها يوما واحدا: :انها شعائن الكفن 
والشرك» وهى أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البته» 
وهذا حكم المشاهد التي يُنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد 
من دون الله. 

وقال أيضا : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور 
مساجدء وإيقاد السرج عليهاء واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله» ونهى 
عن الصلاة إلى القبورء ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيداً. 


(» اقتضاء الصراط المستقيم : ١//الا.‏ 
00 المرجع السابق : ١//ره1؟,‏ 


وها تقال المكناهن المركية فلن الفنوق. القن السك طق فور الوه ورك 
بأربابها مع اللهء لا يحل إبقاؤها في الإسلام» ويجب هدمهاء ولا يصح 
وقفهاء ولا الوقف عليهاء وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام 
ويستعين بها على مصالح المسلمين". 


". العلامة ابن قدامة المقدسي : 
قال العلامة ابن قدامة:”» ‏ رحمه الله - : ولا يجوز أن يبنى عليه 


[القبر] المسجدء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لعن الله على اليهود 


والنصارى» اتخذوا فبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صنعو |00 ), 


:. الإمام الحجاوي : 

قال الإمام الحجاوي“ - رحمه الله - : وتغشية قبور الأنبياء 
والصالحين - أي سترها بغاشية روه في الح تله الس 
وقال في موضع آخر في كسوة القبر بالثياب : اتفق ق الأئمة على أن هذا منكر 
إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين» فكيف بغيرهم". 


ه. الشيخ ابن مفلح : 
قال الشيخ ابن مفلح " - رحمه الله - : ويكره تجصيصه [القبر] 
وتزويقه وتحليقه» وهو بدعة والبناء عليه. أطلقه أحمد والأصحاب» لاصقة 


أو لاء لقول جابر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبرء وأن 
يقعد عليه» وأن يبنى عليه ... ولا يجوز الإسراج على القبرء ولا اتخاذ 


02 زاد المعاد ١٠١/5".ه,‏ هات اعدتءباط"؟ الك 3 ١ه)‏ مؤسسة الرسالة-بيروت. 

" هو الإمام موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسيء كان أحد العلماء الذين دخلوا مع صلاح الدين بيت المقدس» 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق (ت١57ه).‏ انظر العدة 
شرح العمدة : 4غ (د-ت) دار الباز-مكة المكرمة. 

للق صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة ة في البيعة : 2٠١6‏ رقم الحديث (55: 451 )/, صحيح مسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء اللساحة على الفيون : 5١5‏ رقم الحديث (081). 

© الكافي في فقه الإمام : ١٠7؛‏ ط” (507 ١ه)‏ المكتب الإسلامي-بيروت. 

اانه العام أبيع النجا شويفة لديل مو سن المحاوى اللنقديني» حفتن الحذا رلك نيفق فين انافاه والتعوك عليه في 
الفقه بالديار الشامية (ت158ه) انظر : الإقناع لطالب الإنتفاع» ط" (577١ه)‏ دارة الملك عبد العزيز- 
الرياض.. 

© المرجع السابق: ."58/١‏ 

7" هو الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلح» ولي قضاء دمشق غير مرة فحمدت سيرته؛ وطلب بعد 
القاضي عز الدين لقضاء مصر فتعلل وتغكده). انظر : السحب الوابلة : .507/١‏ ط١ا‏ (5:1١ه)‏ مؤسسة 
الرسالة-بيروت. 


المساجد عليهاء ولا بينهاء قال الشيخ تقي الدين : ويتعين إزالتهاء لا أعلم فيه 
خلافاًء ولا تصح الصلاة فيهاء على ظاهر المذهبء. فلو وضع المسجد 
والقبر معاء لم يجزء ولم يصح الوقف ولا الصلاة فيه7”. 


5. الشيخ البهوتي : 

قال الشيخ منصور البهوتي”" - رحمه الله - ويحرم اتخاذ المسجد 
عليها [أي القبور] وبينها لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وتتعين 
إزالتها أي المساجدء إذا وضعت على القبورء أو بينها". 


600 المبدع شرح المقنع : 0 59ة1ه) دار عالم الكتب-الرياض. 

© هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين أبو السعادات البهوتي» شيخ الحنابلة بمصرء وكان ممن انتهى 
إليه الإفتاء والتدريس (ت١5١٠١ه).‏ انظر : السحب الوابلة : .١١51/7‏ 

22 كشاف القناع عن متن الإقناع : "ل لالاء 55539 ١ه)‏ دار عالم الكتب-الرياض. 


الفصل الثاني : حكم البناء على القبور للعلماء في العالم الإسلامي : 
استيرت: المذاهب: الأريعة على حالها إلى وقتنا الحاضسس ولكن:كلون 
لد المسل 'تصيليت: اخن_ يرنه للتوريع الإداوي :الجر افي: للبلذان. 
خطورة البناء على القبور إلا أن الكثير من بلدان العالم الإسلامي تطفح 
بالأضرحة التي تقدم لها شعائر التعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : أن الذين غلبوا على 
أمرهم قالوا لنتخذن عليهم مسجداء فإذا تأملت ما قالواء وأن الذي حملهم 
عليه محبة الصالحين» ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وسلم : (أولئك قوم إذا 
مات فيهم العبد الصالح.ء أو الرجل الصالحء بنوا على قبره مسجداًء 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله" عرفت الأمر". 
وفي رسالته إلى علماء مكة المكرمة بيّن موقفه من البناء على القبور 
فقال : "فهذه كتب الحنابلة عندكم بمكة شرفها الله مثل (الإقناع) و(غاية 
المنتهى) و(الإنصاف) التي عليها اعتماد المتأخرين وهو عند الحنابلة ك 
(التحفة) و(النهاية) عند الشافعية وهم ذكروا في باب الجنائز هدم البناء على 
القبور واستدلوا عليه بما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن 
ورد للاتطلى إلى عليةويمه لحقة._ يه القور المشر كه واه اناا : 
وقله اننا فى رسافة لى أفك: الجعر حا توما ما اضيدن مق مدال 
الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبور هم ببناء القباب عليها 
والسرج والصلاة عندهاء واتخاذها أعياداء وجعل السدنة والنذور لها فكل 
ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم, 
وحذر منها كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركينء وحتى يعبدوا الأوثان) وهو 
صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية» وسد كل طريق 
بوه إلى شرك نوي إن محسهن لنت وان تيت هيه كنا نيك لي 


© صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة ة في البيعة : ه. .,٠‏ رقم الحديث (555). صحيح مسلم» ٠»‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المنتاحة على القيور :١‏ : 01, رقم الحديث (/057). 

فق مؤلفات الشيخ الإمام» التفسير : تق (د حت جامعة الإمام -الرياض. 

المرجع السابق» الرسائل الشخصية ١ ٠‏ 

(» سنن للترمذيء كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : .5٠١‏ صححه الألباني» رقم الحديث 
(5515)), 


صحيح مسلم من حديث جابرء وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وأمره أن يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثال إلا طمسه. 
ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القباب المبنية على القبور لأنها 
أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم". 


( مؤلفات الشيخ الإمام» الرسائل الشخصية : .١١1‏ 


المبحث ١‏ : المملكة العربية السعودية : 
جميع العلماء في المملكة العربية السعودية يحذرون من هذه البدعة 
الشنيعة. ومن هؤلاء العلماء : 


المطلب ١‏ : الشيخ عبد الرحمن السعدي : 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - : وهذه الحالة محظورة؛ نهى عنها 
النبي صلى الله عليه وسلم » وذم فاعليها”. 


المطلب ؟ : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : 

قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله - : العلة للنهي سد للذريعة لأنهم 
إذا عبدوا الله عند القبور ال بهم الآمر إلى عبادة القبور ... وأنه لا يجوز 
البناء على القبور ولا تجصيصهاء كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن 
أبي الهياج الآسدي : أن علي رضي الله عنه قال له : "الا ابعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع ثمثالا إلا طمسته؛ ولا 
قبراً مشرفا إلا سويت7"0©, 


المطلب " : الشيخ عبد العزيز بن بان : 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : (لا يجوز البناء 
على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها . لما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها » فقد روى 
صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه)) 
وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد ((وأن يكتب عليه)) ولأن ذلك 
نوع من أنواع الغلو فوجب منعه... 

ولآن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من 
المحظورات الشرعية » وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريبا 
حتى يعرف أنه قبر » هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم » ولا يجوز اتخاذ المساجد 


(» تيسير الكريم الرحمن : 577. 
(© صحد » كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر ٠:‏ 2/5"» رقم الحديث 1599), 
صحيح . نزء باب الامر بتسوية القبٍ رقم الحديث (111) 
© أضواء البيان : ,١ 535 ١748/9‏ 


عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) متفق على 
صحته. 
ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ((إن الله 

قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة) ا.ه. " 


المطلب ؛ : الشيخ محمد بن عثيمين : 

هذا محرم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم أهل 
القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلة مع الله كما 
هو الشآن في كثير من الابنية التي بنيت على القبور فاصبح الناس يشركون 
بأصحاب هذه القبور مع الله سبحانه وتعالى7". 


('» الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز. 
(» الموقع الرسمي للشيخ محمد بن عثيمين. 


المبحث >" : مصر : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ أحمد مصطفى المراغي : 

قال الشيخ المراغي رحمه الله - : وقد ذكر العلماء أن اتخاذ القبور 
مساجد منهي عنه أشد النهي (إلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)2» (لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا 
فبور أنبيائهم مساجد)””" ... فليعتبر المسلمون اليوم بهذه الأخبار القي لا 
مرية في صحتهاء وليُقلعوا عما هم عليه من اتخاذ المساجد في أضرحة 
الأولياء»ء والصالحين والتبرك بهاء والتمسح بأعتابهاء وليعلموا أن هذه 
الوثنية مقنعة» وعود 5 عبادة الأوثان والأصنام 06 صور مختلفة, 
والعبرة بالجوهر واللبء لا بالعرض الظاهرء فذلك إشراك بالله في ربوبيته 
وعنادكة وقد بحارية الدين أقند المحارية» ونس.على ‏ المشوكيق ها كانوا 
يفعلون". 


المطلب " : الشيخ محمود شلتوت : 

قال الشيخ محمود شلتوت ‏ رحمه الله - : والإسلام من قواعده 
الإصلاحية َف يسد بين أهله وذرائع الفساد» وتطبيقاً لهذه القاعدة صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن 
ذلك)؛ نهى الرسولء وشدد في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد» وذلك يصدق بالصلاة إليهاء والصلاة فيهاء وأشار الرسول إلى أن 
ذلك كان سبباً في انحراف الأمم السابقة عن إخلاص العبادة لله. 

وقال أيضا : وإذا كان الافتتان بالأنبياء والصالحين» كما نراه ونعلمه» 
شأن كثير من الناس في كل زمان ومكانء فإنه يجب - محافظة على عقيدة 


(» صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 5 :»7”١‏ رقم الحديث 
(650)). 

صحيح البخاريء كتاب الصلاة : .٠١5‏ رقم الحديث (575: 575). صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 5 »7١‏ رقم الحديث (؟275). 

© تفسير المراغي : 6١/5؟١.‏ 

6 507 : المكتبة العربية الإسلامية» الفتاوى للشيخ محمود شلتوت : 89, طم١‏ (5:55١ه)‏ دار الشروق- 
القاهرة. 


المسلم - إخفاء الأضرحة من المساجدء وألا تتخذ لها أبواب ونوافذ فيهاء 
و اليس بعادي ك1 
تقع أبصار المصلين عليهاء ولا يتمكنون من استقبالها وهم بين يدي الله 
ومن باب أولى يجب منع المصلين في نفس الضريح.ء وإزالة المحاريب من 
الأضرحة. إن ما نراه في المساجد التي فيها الأضرحة»؛ ونراه في نفس 
الأضرحة:؛ لما يبعث في نفوس المؤمنين سرعة العمل في ذلكء وقاية لعقائد 
المسلمين وعباداتهم من مظاهر له تتفق وواجب الإخللاص في العقيدة 
والتوحيد» ومن هنا رأى العلماء أن الصلاة إلى القبر أي كان محرمة» ونهى 
عنهاء واستظهر بعضهم بحكم النهي بطلانهاء فليتنبه المسلمون إلى ذلك 
وليسرعٍ أولياء الأمر في البلاد الإسلامية إلى إخلاص المساجد لله كما قال 
لله : (وأنَ المَسَاحِدَ لِنّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أحّدا):00. 


المطلب " : الشيخ سيد قطب : 

قال الشيخ سيد قطب - رحمه الله - : على طريقة اليهود والنصارى 
في اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين» وكما يصنع اليوم من 
يقلدونهم من المسلمين مخالفين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم". 
المطلب ؛ : الشيخ سيد سابق : 
أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبورء وأيضاً هو من اتخاذ القبور 
مساجدء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. وكم قد سرى 
عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الإسلام. منها اعتقاد الجهلة 
فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام» وعظموا ذلك» فظنوا أنها قادرة على جلب 
النفع ودفع الضر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم» وشدوا إليها الرحال 
وتمسحوا بها واستغاثوا. وبالجملة : إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية 
تفعله بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع 


(» سورة الجن الآية .١8‏ 

(» موقع : المكتبة العربية الإسلامية» الفتاوى للشيخ محمود شلتوت : .:95١‏ ط8١‏ (575١ه)‏ دار الشروق- 
القاهرة. 

© في ظلال القرآن : :,7١7715/5‏ طة (538١ه)‏ دار الشروق-بيروت. 


والكفر الفظيع» لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالماً؛ 
ولا متعلماء ولا أميرآء ولا وزيرآء ولا ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما 
لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين 
فحني خصيمة: كلك رالله فاخز! “فاذا :فيل لدجعة ذلك» يتزيكك و متعتتد أن 
الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف الحقء وهذا من أبين الأدلة الدالة 
على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه تعالى ثاني اثنين» أو ثالث 
ثلاثة ثة. فيا علماء الدين» ويا ملوك الإسلام؛ أي رزء للإسلام أشد من الكفرء 
وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله» وأي مصيبة يصاب بها 
المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكاره هذا 
الشرك البين واجبا”". 


المطلب ٠‏ : الشيخ محمد الغزالي : 

قال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - في وفاه الرسول صلى الله 

عليه وسلم : وكان يخشى أن ترتكس أمته» فتتعلق بالأشخاص والأضرحة 
كما ارتكين أهل الكتاب الأولون. وشدته في إخلاص التوحيد لله هي التي 
جعلته» وهو يعالج سكرات الموتء. يرهب المسلمين من هذا المنزلق. عن 
عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله ص طفق يطرح خميصة له 
على وجهه فإذا اغتم» كشفها عن وجهه فقال - وهو كذلك - (لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا". 


المطلب ١‏ : الدكتور محمد سيد طنطاوي : 

قال الدكتور محمد سيد طنطاوي : "قال الألوسي [في رده على من 
يرى جواز البناء على القبور] : قول باطل عاطلء فاسد كاسد. فقد روى 
مسلم : رالا وإن.مق: كان قبلكم كانوا يتخدون قفوو أتتيائهم ,مستاجد فإني 
أنهاكم عن ذلك)" وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 


فقه السنة : 457/١‏ 4517, ط١‏ (7517١ه)‏ دار الفكر-بيروت. 

فقه السيرة : ٠‏ ل(د-ت) دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

ميديم سلب كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 5 :»"١‏ رقم الحديث 
)2 


عليه وسلم قال : (لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)"" 27. 


المطلب " : الدكتور أحمد عمر هاشم : 

قال الدكتور أحمد عمر هاشه” : قال القرطبي في تفسيره : اتخاذ 
المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته 
السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز". 
المطلب ١‏ : الدكتور أحمد محمد الشرقاوي : 

قال الدكتور أحمد محمد الشرقاوي”© : والسبب في ذلك أن البناء على 
قبر النبي أو الولي مدعاة للإقبال عليه والتضرع إليه ؛ ففيه فتح لباب 
الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة» وهل أصل عبادة الأصنام إلا ذلك؟ كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله تعالى : (وقالوا لا تَدْرن 
آلهتكم ولا تذرنَ ودَا ولا سواعا ولا يَعْوتَ وَيَعغوقَ ونسراً )١7(‏ وقد أضلوا 
كثيراً ولا تزذ الظَالِمِينَ إلاّ ضلالا (؛ ؟))0. كان هؤلاء قوما صالحين في 
قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدوهم 
فهؤلاء لما قصدوا الانتفاع بالموتى قادهم ذلك لعبادة الأصنام. 


صحيح البخاري» كتاب الصلاة : 23٠١6‏ رقم الحديث 4515559 )), صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 5 »7١‏ رقم الحديث (؟275). 

(» التفسير الوسيط للقرآن الكريم : //535. 

(» رئيس جامعة الأزهر سابقاً. 

(» انظر هامش ؟ : تفسير الشعراوي : 5١/8855؛‏ راجعه الدكتور : أحمد عمر هاشم (١131١م)‏ أخبار اليوم- 
القاهرة. 

© هو الدكتور أحمد محمد الشرقاوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة 
الازهر. 

© سورة نوح الآيتان 271 75. 


المبحث " : سوريا : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب 01 الخو مكب حمل الددن الفاسدي» 

عليه وسلم ل م ا 
يك فى ذلك أن البناء على قبر النبى والولى مدعاة للإقبال عليه 
والتضرع إليه؛ ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة» وهل أصل 
عبادة الأصنام إلا ذلك؟ كما قال ابن عباس "من قوله تعالى : (وقالوا لا 
تذرن آلِهِتَكُم ولا تذرن وذاً ولا سواعا ولا يَغوث ويَغوق وتسئرآ (7؟))", 
قال : هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم, فلما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ 
ثم صوروا تماثيلهم؛» فلما طال عليهم الأمد عبدوهم ... وهذا المعنى بعينه 
ذكره عباد الأصنام في زيارة القبورء وتلقاه عنهم من تلقاه ممن لم يحط 
علما بالشرك وأسبابه ووسائله» ومن ها هنا يظهر سر مقصود النبي ص 
بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد قبره عيدآء وسؤاله ربه تعالى أن لا 
يجعل قبره وثنا يعبد» فهذا نهيه عن تعظيم القبورء وذلك تعليمه وإرشاده 
للزائر أن يقصد نفع الميت والدعاء له؛ والإحسان إليه» لا الدعاء به ولا 
الدعاء عنده0, 


المطلب ” و د ا 100 

قال الدكتور البوطي” : لقد رأيت من صيعغة الحديث الدال على ذلك 
شدة النهي والمبالخة في التكنين من الإقدام على هذا العمل. قال العلماء ٠‏ 
وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً 
خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفر كما 
جرى لكثير من الأمم الخالية. ويتحقق صورة النهي عنه بأن يشاد فوق القبر 
مسجد فيصبح ما حول القبر مصلى بذلك للناسء» أو بان يصلى عند القبر 


وأن يتخذ مسحداً0, 


(» سورة نوح الآية 717. 

(» تفسير القاسمى : .١ 715/١١‏ 
لم أعثر على ترجمته. 

© فقه السيرة : ,”5٠‏ طلا (/593١ه).‏ 


المطلب " : الدكتور وهبه الزحيلي : 

قال الدكتور وهبه الزحيلي : نهى الإسلام عن اتخاذ المساجد على 
القبور". 
المطلب ؛ : الشيخ منير محمد غضبان : 

قال الشيخ منير غضبان" : وأضخم فتنة يخشاها عليه الصلاة 
والسلام عل أمته هي أ تنصرف هذه الأمة عن عبادة الله 0 عبادته» 
ابتداء من تحويل قبره صنما للعبادة (لا تتخذوا قبري وتنا يعبد)؛ (لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وحمى الله الأمة 
المسلمة من هذه الفتنة» فهو يريد لأمته أولا وأخيراً سلامة هذه العقيدة. وقد 
تمثل التطبيق العملي لهذا الفهم العظيم» في كلمة الصديق بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم : "من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت"2. 


( التفسير الوجيز : 795, ط؟ (511١ه)‏ دار الفكر_-دمشق. 
© لم أعثر على ترجمته. 1 
7" فقه السيرة : 7/اء ط؟ (5١5١ه)‏ جامعة أم القرى-مكة المكرمة. 


المبحث ؛ : الأردن : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ ناصر الدين الألباني : 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : بناء المساجد والقباب 
على القبور» وضرب الخيام عليهاء ورفعها أكثر من الحديث المشروع؛ 
والسفر والاختلاف إليهاء والتسمح بهاء ومثل التبرك باأثار الأنبياء ونحو 
ذلك» فهذه الأمور كلها غير مشروعة عند السلف الذين سميناهم من 
الصحابة وغيرهم. وذلك يدل على أنهم كانوا جميعا يرون بقاء علة النهي 
عن بناء المساجد على القبور وتعظيمها بما لم يشرع؛ ألا وهي خشية 
الإضلال والافتتان بالموتى ". 


المطلب ؟ : الدكتور محمد سليمان الأشقر : 

قال الدكتور محمد سليمان الأشقر» : وفي السنة ذم الذين اتخذوا من 
الأولين المساجد على القبور» فيظهر أن هذا كان من البدع التي ظهرت في 
النصرانية بعد طول الأمد”. 


المطلب ؟ : الشيخ إبراهيم العلي : 

قن لشو رو اهلع العلك .تر خاضياق :لق شاوه وود القن اناا لفون 
مساجد (الا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك)0. 


0 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. 

لم أعثر على ترجمته. 

7 زبدة التفسير : 7157: ط١‏ (577١ه)‏ دار النفائس-الأردن. 

(» صحيح السيرة النبوية : 1/١١‏ ط5 (571١ه)‏ دار النفائس-الأردن. 


ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ محمد علي الشوكاني : 

قال الشيخ الشوكاني - رحمه الله - : فلا شك ولا ريب أن السبب 
الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس 
من رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» 
وتحسينها بأكمل تحسينء فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد 
بُنيت عليه قبة فدخلهاء ونظر على القبور الستور الرائعة» والسرج 
المتلألئة» وقد سطعت حوله مجامر الطيبء. فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه 
تعقلين' لذلك الشرى وتضية :3 فقه هن تحبورد: هنا ليذ ١‏ "اليك من الغدر ل 
ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية» التي 
هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين» وأشد وسائله إلى ضلال العبادء ما 
يُزلزله عن الإسلام قليلا قليلةً» حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه» فيصير من في عداد المشركين”". 


© شرح الصدور في تحريم رفع القبور : .١7‏ ط١ا‏ (575١ه)‏ دار المغني-الرياض. 


المبحث ١‏ : العراق : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ محمود شكري الألوسي : 

قال الشيخ الألوسي - رحمه الله - : هذا واستدل بالآية على جواز 
البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك وممن 
ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي وهو قول باطل 
عاطل فاسد كاسد فقد روى مسلم عن أبي هريرة (لعن الله تعالى اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وأحمد والشيخان والنسائي إن 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه 
تلك الصور أولئك شرار الخلق يوم القيامة ... ويكفيك في معرفة الحق تتبع 
لي ا ل ل ل ره 
والسلام وهو أفضل قبر على وجه الأرض بل أفضل من العرش ولوؤقوقت 
على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه عليه الصلاة والسلام . ثم اعلم 
أنهم اختلفوا في تعيين موضع المسجد والكهف وقد مرت عليك بعض 
الأقوال وفي البحز أن في الام كينا فيه موتى وبرعم مجاوروه أنهم 
وبالاندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم 
السالفة ولم نجد من علم شأنهم ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف وقال ابن 
ل ا ا 

مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم كانه قصر مخلق قد بقي بعض 
كزان رهر قو فاده من | دكن حرية وناعاة مين كزناطة مما لي 
القبة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا في آثارها غرائب”. 


المطلب ” : الدكتور عماد الدين خليل : 
اله لدكقرر همان انون مكلرن عر فس برهن المت لاد ااه 


© موقع : المشكاة الإسلامية» كتاب (روح المعاني للألوسي : /5 5 ). 
(© دراسة في السيرة : 565”: طة (07٠5١ه)‏ مؤسسة الرسالة-بيروت. 


المبحث 7 : الهند : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الخنجدي الحنفي : 

قال الشيخ المعصومي الحنفي" - رحمه الله - : أعلم أن الله تعالى 
ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ٠‏ إنما أذنا في زيارة القبور بعد أن منعا 
منها للاعتبار والاتعاظء وتذكر الموت والآخرة؛ وللتنبيه على أنه لا بقاء 
لأحد من المخلوقين ولو كان نبيا أو ولياء حتى ولو كان سيد المرسلين 
وحبيب رب العالمين : سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... أعلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين وكذلك قبره أشرف 
القبور بلا ارتياب يُزار كما ثزار للتذكر والاعتبارء فكما علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور : أي قبور المسلمين» أن نقول : 
(اللام ليم ذار قوم مؤمنين يغفر الله لنا ولكم أنتم النا سلف» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) ... وأما التوجه 
اتن قبرية طلى الله عليه ولك مق كل تو اي المبتحة كلما دحل المسيحد» أو 
كلما فرغ من الصلاة» فليس من دين الإسلام أصلاًء بل من شعار عباد 
الأوثان والمشركين قطعا. وقد ثبت عن النبي ص أنه قال : (اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يُعبد بعدي). (ولا تتخذوا قبري عيدا) (لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". ولا شك أن التوجه إلى شيء أو إلى جهة 
بقصد التقرب وحصول الثواب عبادة» والعبادة حق الله خاصة دون غيره» 
وهذا لا يكون إلا للكعبة فقطء فمن توجه إلى غير الكعبة بقصد القربة فقد 
أشرك بعبادة الله غيره. وهذا مناف للإسلام؛ وما جاء به محمد رسول الله 
عليه الصلاة والسلام". 

وقال أيضا : ففي هذه الآثار والأحاديث عبرة لمن اعتبر أن تعظيم 
القبور وأصحابها والعكوف عليها والتوجه إليها والاستمداد منها هو أصل 
الشركء فيما يفعله الجهلة بل من هو في زي الصالحين ولباس أهل العلم من 


(© هو الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي الحنفي» » زار مسجد الرسول ص عدة مرات ورأى الأعمال 
الشركية لبعض الجهال فكتب تلك الرسالة العظيمة في عام (57١ه).‏ انظر : المشاهدات المعصومة؛ تحقيق 
: محمد الخميس» ط١‏ (515١ه)دار‏ العاصمة -الرياض. 

(" صحيح البخاري» كتاب الصلاة : ه5٠ 5١‏ (ه255», 551 )/, صحيح مسلم» كتاب المساجد : 055(514)/ 

(» المشاهدات المعصومية : ١5-٠‏ 


ودمشق وغيرها فمصيبة عظيمة» وبلاء جسيم» موجبة لمقت الله وغضبه”". 


المطلب ؟ : الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي - رحمه الله - : كان آخر ما تكلم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال : قاتل الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أبيائهم مساجد". 


المطلب ؟ : الشيخ صفي الرحمن المباركفوري : 
قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري عن وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم : فدخل المسجد - وهو معصوب الرأس - حتى جلس على 
الفندر وعحلية الناكى ب لكان محتكية حوله فقال : (لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”. وفي رواية : (قاتل الله 
اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)© ©. 


المطلب ؛ : الشيخ عبد العزيز المدني والشيخ نور الإسلام شفيع السلفي: 
قال الشوخ كيه العزين المكني والكتيخ دور الإسلام شفيعم السلفي في 
وفاه الرسول: فخرج إلى المسجد وجلس على المنبر وقال : (ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور ا 
إني أنهاكم عن ذلك. [البخاري المغازي] وقال : (لعن الله على اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صنعوا"0". 


(') حكم الله الواحد الصمد : 65 15. 

(» السيرة النبوية : ١١٠4؛.‏ ط١١‏ (5١51١ه)‏ دار الشروق-_-جدة. 

(" صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة : اث رقم الحديث (55: 451 )/, صحيح مسلم» 
ككل الفسافد رمواهه السادة :داب التهى عن بناء المشاحد لي القيوزن : 5 »,50١1‏ رقم الحديث .)057١١(‏ 

() صحيح مسلم» » كتاب المساجد : »5١15‏ رقم الحديث ( 0 )/, 

(© الرحيق المختوم : » (د-ت) المكتبة الثقافية-بيروت. 

سبيت البخاري: كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة : لك رقم الحديث (55: 451 )/, صحيح مسلم» 
كناف المساحة ومو اضبم الشباذة .داب النين عل بتاع الغيلا جد تطلى القدوو : ,5١15‏ رقم الحديث .)557١9(‏ 

» الرحمة المهداة : */ا١ا3ء‏ ط١‏ (575١هم)‏ دار الداعي -الهند. 


المطلب ٠‏ : الشيخ سراج الرحمن الندوي القاضي : 
(قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0”2. 


0 1 مسلمء كتاب المساجد : 5 ,»"١‏ رقم الحديث .)07١١(‏ 
ا السيرة النبوية : ؟77: ط١‏ (5754١ه)‏ كنوز إشبيليا-الرياض. 


المبحث ١‏ : السودان : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الدكتور مهدي رزق الله أحمد : 

قال الدكتور مهدي رزق الله أحمد في وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم : فعصب رأسه ثم قام فدخل المسجد وجلس على المنبر»ء وخطب 
الناس قائلاً : (لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”". وفي رواية : (قاتل الله اليهودء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". 


( صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة : اث رقم الحديث (55: 551 )/, صحيح مسلم» 
كاف المسناحد رمق أطبع الشنادة »داه الذي عق يخا الميلا جد ظلى القدون. : 5 »,5١‏ رقم الحديث .)057١١(‏ 
(© صحيح مسلم» » كتاب المساجد : »5١15‏ رقم الحديث ( 0 )/, 


المبحث ١‏ : ليبيا: 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني : 

قال الدكتور الغرياني”" : ٠‏ السنة أ ل« يرفع القبر عن الأرض ارتفاعاً 
كثيراء فقد بعث النبي صلى الله عليه 0 عليا وأمره بتسوية القبور 
المشرفة. والمأذون فيه هو ارتفاعها فدر شبرء لتعرف وتحترم» ففي 
الصحيح عن سفيان التمار ٠:‏ "أنه راى فبر النبي صلى الله عليه وسلم 
ميلف" إلى شرتدها قلذات فلن :هينه السدام. تى الما يله الحائق النوم هن 
تكهيد الفلوى ور فعا أكثرر او الداء .عليه جدلف الللفة بلاق الطماء قن 
غير فرق بين صالح وطالح.ء إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون على أن علم قبره بحجر وضعه عند 
راسة وقال : :راتعام مها قز أي و ادع اليه من ماك من أهلى )وماك 
رسول الله» ولم يشيد أصحابه قبره؛ ولا بنوا عليه» وأمر فضالة بن عبيد 
بتسويتها"؛, ومن حديث جابر : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ يُبنى 
على القبر» أو يزاد عليه. أو يجصص". وفي رواية : "أو يكتب عليه"2, 


المطلب ؟ : الدكتور علي بن محمد محمد الصلابي : 

قال الدكتور علي الصلابي : ومن وشيانا رسول الله في أيامه 
الأخيوة. النهي عن اتكاد فيق 1 ميحد : كان من آخر ما تكلم به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله : (قاتل الله اليهود, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 


000 


(© هو الاستاذ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغريانى» حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر 
(1599ه-13174م) ويعلم حاليا بكلية الآداب بطرابلس. انظر : موقع : التناصح على الإنترنت. 

(© مدونة الفقه المالكي وأدلته : 5485: ط١‏ (577 ١ه)‏ مؤسسة الريان-بيروت. 

(© صحيح مسلم» كتاب المساجد : 5 25١‏ رقم الحديث (6520). 

() السيرة النبوية : ”/715؛ (7١٠5م)‏ دار الإيمان-إسكندرية. 


المبحث ٠١‏ : فلسطين : 


ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الدكتور أمير عبد العزيز : 

قال الدكتور أمير عبد العزيز“" : "إن بناء المساجد على القبور 
والصلاة فيها مما حرمه الشرعء فإن اتخاذ المسجد فوق القبر مدعاة لتعظيم 
القبر وصاحبه» أو هو سبب يسوق المشاعر والأذهان إلى تقديس القبور 
رويدا رويداء فما تمر الأيام والسنون حتى يصير صاحب القبر مثار تعظيم 
بالغ كالذي حصل للأصنامء إذ غُبدت من دون الله بعد أن كانت حجارة: 
فمثل هذا البناء حرام سدآً للذريعة؛ وفي النهي عن البناء على القبور أخرج 
النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لعن الله قوماً 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ويكره تجصيص القبور. وتجصيصها يعني 
يبييضها بالجص وهو الجبسء أو الجبر. رةه أن يكتب اسم الميت على 
القبر» وهو قول أكثر أهل العم ... ولا يجوز رفع القبر قوق الأرطن إلا 
قدر شبر واحد ليعلم الناس أنه قبر فيترحموا عليه ولا يمشوا فوقه, وفي ذلك 
أخرج أبو داود ومسلم عن أبي هياج الأسدي قال «تعتنيج :على قال» لىئ:: 
اسك عل ها سني عله ورسر ل اله ساني نه عن رقم رن ادع هوا 
مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا إلا طمسته)0©7"0. 


('» أستاذ الفقه المقارن في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في فلسطين. 
(» صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر: 315”» رقم الحديث (159). 
7 التفسير الشاملء» أمير عبد العزيز : ,7٠0177 ,701١/5‏ ط١570(1١ه)‏ دار السلام-القاهرة. 


المبحث ١١‏ : سلطنة عمان : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ محمد بن يوسف أطفيش : 

قال الشيخ أطفيش” - رحمه الله - : ولصحة الحديث في النهي عن 
البناء على القبرء ففي مسلم بسنده عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي : 
"أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبراً 
مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا إلا طمسته" 200", 


عاش الشيخ محمد بن يوسف أطفيش الإباضي يتيما فتولته والدته» فحفظ القرآن وهو ابن ثماني سنوات» كما 
تلقى العلم عند أخيه الشيخ إبراهيم. له جهود ضد الاستعمارء وكان يدافع عن الدين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلى أن توفي في عام (757١ه؛‏ 111١م)‏ وعمره 15 عاماء انظر موقع : سبلة عُمان. 
ار ا ريا : 375", رقم الحديث (113). 
تيسير التفسير للقرآن الكريم : 757//1: (507١ه)‏ وزارة الثراث-سلطنة عمان. 


المبحث ١١‏ : تونس : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ محمد الطاهر عاشور : 

على القبورء والصلاة فيها منهي عنه؛ لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب 
القبر أو شبيةٌ بفعل من يعبدون صالحي ملتهم. وإنما كانت الذريعة 
يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم» ثم يتناسى الأمر 
ويظن الناس أن ذلك لخاصية في ذل الميت. وكان بناء المساجد على القبور 
سنة لأهل النصارىء فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام» وإن كان بدعة 
منهم في دينهم فأجدر". 


المطلب ؟ : الشيخ محمد عليش : 

قال الشيخ محمد عليش : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى 
على القبور أو تقصص. وروى تجصص المازري معناه تبيض بالجيار أو 
بالتراب الابيض والقصة الجير وهو الجص. ابن يونس لآن ذلك من زينة 
الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه". 


5 ير التحرير والتنوير : /ا1/١53,.‏ 
7 شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل : .5١17/١‏ 


المبحث ١‏ : قطر : 
ومن العلماء الذين حذروا من هذه البدعة : 


المطلب ١‏ : الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي آل بن علي : 

قال الشيخ أحمد آل أبو طامي" : وفقهاء المذاهب الأربعة وغيرها 
قد سبقوا الشيخ [محمد بن عبد الوهاب] بمنع هذه الأمور وتحريمها [البناء 
على القبور]ء وإن عبر بعضهم بالكراهة في بعض منهاء فإنما القصد 
كراهة التحريم لا التنزية» والكراهة في القرآن والسنة وعلى لسان السلف. 
تطلق على التحريم. والكراهة بمعنى : "لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها" 
اصطلاح حادث لا عبرة به» كما لا عبرة بقول بعض الفقهاء تحريم البناء 
على القبر» إن كان في أرض مسبلة لئلا تضيق الأرض على الموتى» وإن 
كان فى ملكه فلاء بل يكره. وإنما قلنا» لا عبرة به لآن الأحاديث المانعة 
من اليناء ل والامرة نهدّمة» عامة :وما أتى.عن الرسول صلئ الله خليه:وَسِلد 
ما يخصصها. وليست علة التحريم تضييق الأرض كما زعم أولئك؛ بل 
مشاهد ملموسء لا يقبل الجدل والنزاع”. 


القاضي بالمحكمة الشرعية بدولة قطر. 
(» الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 51 


